
الإبــــادة في غــــرف العمليــــات.. حــــوار مــــع
القائم بأعمال مدير مستشفى العودة

, نوفمبر  | كتبه أحمد الطناني

في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار المشدد المفروض على شمال قطاع غزة منذ ما يقارب
 يومًــا، يــبرز مســتشفى العــودة كإحــدى المنشــآت الصــحية الــتي شكلــت عــاملاً مهمًــا مــن عوامــل

الصمود الأساسية في مواجهة الكارثة الإنسانية والصحية المتفاقمة.

مسـتشفى العـودة الـذي يُشكـل جـزءًا مـن القطـاع الأهلـي الصـحي، يواصـل تقـديم الرعايـة الصـحية
لســكان شمــال القطــاع، رغــم تعرضــه للاســتهداف المبــاشر ثلاث مــرات منــذ بــدء العــدوان، في محاولــة

لتخفيف معاناة السكان المحاصرين.

خلال هذه الهجمات، فقد المستشفى ستة من طواقمه العاملة، كما شهد اعتقال مديره، الدكتور
أحمد مهنا، في محاولة جديدة من الاحتلال لشلّ عمل المستشفى وإعاقة تقديم الخدمات الطبية

كثر المناطق تضررًا جراء العدوان المستمر. في المنطقة التي تعد من أ

أجـرى “نـون بوسـت” حـوارًا خاصًـا مـع الأسـتاذ محمد صالحـة، القـائم بأعمـال مـدير مسـتشفى العـودة،
لإبـراز الواقـع الصـحي والإنسـاني في شمـال قطـاع غـزة، وتسـليط الضـوء علـى التحـديات الكـبرى الـتي
تــواجه المســتشفى، بمــا في ذلــك النقــص الحــاد في الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة والوقــود، إلى جــانب

المعاناة اليومية التي تعيشها الطواقم الطبية في ظل ظروف غاية في الخطورة.
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هذا اللقاء يضع القارئ أمام صورة شاملة لحجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان شمال غزة،
ويــبرز الــدور البطــولي الــذي يؤديــه مســتشفى العــودة في تقــديم الرعايــة الصــحية، رغــم التحــديات

والتضحيات الجسيمة التي تواجهه.

في أي ســــياق اتخــــذت إدارة مســــتشفى العــــودة قرارهــــا بالثبــــات
ومواجهـة التهديـدات الإسرائيليـة، رغـم أن الحـرب كـانت في ذروتهـا،
وخاصـة في شمـال قطـاع غـزة؟ ومـا الـدوافع والمـبررات الـتي وقفـت

وراء هذا القرار الحاسم؟
كتـوبر/تشرين الأول، اتخـذ مسـتشفى العـودة منـذ انـدلاع العـدوان الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة في  أ
قرارًا حاسمًا وواضحًا: البقاء في الميدان ومواصلة تقديم الخدمات الصحية لسكان شمال القطاع،

رغم التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإخلاء المستشفى. 

في الأسـبوع الأول مـن الحـرب، أصـدرت قـوات الاحتلال أوامـر بـإخلاء المسـتشفى، لكـن الإدارة رفضـت
هذه الأوامر بشكل قاطع. جاء هذا القرار انطلاقًا من التزام المستشفى الإنساني والأخلاقي، لضمان
استمرار الرعاية الصحية لشريحة كبيرة من سكان شمال غزة الذين يعتمدون بشكل أساسي على

خدماتها، في ظل غياب بدائل أخرى.

لطالما تساءلنا نحن والآخرون: “لو لم يتخذ مستشفى العودة قراره
الأخلاقي والمبدأي بالاستمرار، فما كان سيكون مصير عشرات الآلاف
مـــن المـــواطنين الذيـــن أنقـــذ حيـــاتهم وســـاهم في الحفـــاظ علـــى
سلامتهم؟” هذا التساؤل يجسد المبرر الجوهري لوجود المستشفى

واستمراره في العمل، رغم كل التهديدات والمخاطر التي تواجهه.
يًا في تقديم الرعاية الصحية شمال قطاع غزة، لا سيما بعد خروج يؤدي مستشفى العودة دورًا محور
كثر من تسعة أشهر، كان المستشفى الوحيد في معظم مستشفيات المنطقة عن الخدمة. وعلى مدار أ
كـثر مـن % مـن شمـال غـزة الـذي يقـدم خـدمات جراحـة العظـام، وهـو أمـر بـالغ الأهميـة، إذ إن أ

الإصابات التي تتطلب تدخلاً طبيًا تحتاج إلى عمليات جراحة العظام.

خلال فترة توقف مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي عن العمل لأكثر من شهر ونصف،
اضطلــع مســتشفى العــودة بــدور المســتشفى الــرئيسي في تقــديم الرعايــة الصــحية الشاملــة لســكان
شمال القطاع، بما يشمل مدن بيت لاهيا، بيت حانون، وجباليا ومخيمها. حتى التخصصات التي لا



تقع ضمن نطاق عمل المستشفى تم تغطيتها بفضل تفاني الطاقم الطبي، الذي تحمل مسؤولية
جسيمة في ظل تعطل المستشفيات الأخرى.

في هـــذه الفـــترة الحرجـــة، عملـــت جميـــع أقســـام المســـتشفى بكامـــل طاقتهـــا، حيـــث امتلأت الأسرة
بالجرحى والمرضى الذين كانوا في أمسّ الحاجة للرعاية العاجلة، ما يعكس التزام المستشفى بتقديم

الخدمات الصحية رغم الظروف القاسية.

كيــف واجــه الموظفــون فكــرة الاســتمرار في أداء عملهــم رغــم الخطــر
المبــاشر الــذي يهــدد حيــاتهم؟ وكيــف تمكنــت الطــواقم الطبيــة مــن
يـزة البقـاء والنجـاة، والـواجب الإنسـاني النبيـل المتمثـل الموازنـة بين غر

في إنقاذ أرواح المصابين وتقديم الرعاية لهم؟
الموظفون في مستشفى العودة، مثل أي أشخاص آخرين، يشعرون بالخوف الطبيعي على حياتهم
وحيــاة عــائلاتهم، لكــن مــا يميزهــم هــو صلابتهــم وإيمــانهم العميــق برســالتهم الإنسانيــة. منــذ اليــوم
الأول للعــدوان، اتخــذ العــاملون والمتطوعــون قــرار الصــمود، متحــدين المخــاطر المحيطــة بهــم، وأثبتــوا

التزامهم بأداء واجبهم الإنساني داخل المستشفى.

ما يزيد على % إلى % من الموظفين نزحت عائلاتهم إلى جنوب قطاع غزة، بينما بقوا هم في
شمال القطاع لمواصلة عملهم. هذه التضحية تجسد إيمانهم العميق بدورهم في إنقاذ الأرواح، رغم

كل التحديات.

إحدى أبرز القصص الملهمة تتعلق بالسيدات العاملات في المستشفى، حيث اضطر بعضهن إلى البقاء
علـى رأس عملهـن لفـترة تجـاوزت العـام، بعيـدًا عـن عـائلاتهن النازحـة إلى الجنـوب. في مجتمعاتنـا، قـد
يكون من المعتاد أن يقدم الرجال مثل هذه التضحيات، لكن قيام السيدات بذلك يعكس مستوى

استثنائيًا من العطاء والتفاني.

دائمًا ما أقول إن هؤلاء السيدات هن طليعة أبطال الصمود في مستشفى العودة، ونماذج مشرفة
تجسد معاني الإنسانية والتضحية في خدمة المجتمع.

علــى الصــعيد الإنســاني، كيــف يــؤثر اضطــرار العــاملين في مســتشفى
العــودة للانفصــال عــن عــائلاتهم لأكــثر مــن عــام علــى قــدرتهم علــى



التماســك والصــمود، خاصــة في ظــل انقســام العــائلات بين شمــال
القطـــاع وجنـــوبه؟ وكيـــف يتمكـــن الموظـــف مـــن موازنـــة متابعـــة

احتياجات عائلته مع أداء واجبه الوظيفي؟
كمــا ذكــرت، عــدد كــبير مــن مــوظفي مســتشفى العــودة انفصــلوا عــن عــائلاتهم منــذ بدايــة العــدوان
ية تقديم الخدمات الصحية في شمال قطاع الإسرائيلي، بسبب التزامهم بالواجب وضمان استمرار
غزة. في المقابل، اضطرت عائلاتهم للنزوح إلى جنوب القطاع هربًا من العدوان. أنا شخصيًا واحد من
هــؤلاء المــوظفين؛ فــأسرتي تقيــم حاليًــا في جنــوب القطــاع بينمــا أواصــل العمــل في المســتشفى شمــال

كثر من عام وشهرين. القطاع منذ أ

هذا الوضع ليس سهلاً على الإطلاق. في ظروف الحرب، يحتاج أفراد الأسرة إلى وجود مقدم الرعاية
معهم. أوضاع النزوح، التي تشمل فقدان المنازل والممتلكات والشعور المستمر بعدم الأمان، تزيد من
ــأب وزوج، يمثــل ــق. ك ــن يعــانون مــن الخــوف والقل الضغــوط النفســية، خاصــة علــى الأطفــال الذي
الانفصــال عبئًــا نفســيًا كــبيرًا ليــس فقــط علــى العــاملين، بــل أيضًــا علــى زوجــاتهم وأطفــالهم الذيــن

يحتاجون إلى دعمهم ووجودهم لتخفيف آثار العدوان.

معانــاة الانفصــال تتضــاعف بشكــل خــاص بالنســبة للســيدات العــاملات في المســتشفى. لــدينا ســت
سيدات يعملن في المستشفى في شمال القطاع بينما عائلاتهن نزحت إلى الجنوب. طوال  شهرًا
مـن العـدوان، لم يتمكـنّ مـن رؤيـة أطفـالهن أو جمـع شمـل عـائلاتهن. هـذا يعكـس مسـتوى اسـتثنائيًا

من التضحية والالتزام برسالتهن الإنسانية، وهو أمر نفتخر به جميعًا.

فيمــا يتعلــق بمتابعــة احتياجــات عــائلات العــاملين، فــإن مســتشفى العــودة جــزء مــن جمعيــة العــودة
الصـحية والمجتمعيـة، الـتي تعمـل جاهـدة لتـوفير الـدعم للعـائلات النازحـة. تسـعى الجمعيـة إلى تلبيـة
جـزء مـن احتياجـات أسر العـاملين الذيـن نزحـوا إلى الجنـوب، سـواء مـن خلال الـدعم المـادي أو تـأمين
متطلبات الحياة الأساسية، وذلك لتخفيف الأعباء الكبيرة التي تواجهها هذه الأسر في ظل العدوان

المستمر.

مـا هـي الخـدمات الـتي يقـدمها مسـتشفى العـودة بجـانب خـدمات
الإســعاف والطــوارئ؟ وكيــف ســاهمت هــذه الخــدمات في تحسين

الواقع الصحي في شمال قطاع غزة؟
إلى جــانب خــدمات الإســعاف والطــوارئ، يقــدم مســتشفى العــودة مجموعــة مــن الخــدمات المتنوعــة
تشمل الرعاية الصحية للنساء والولادة، بالإضافة إلى الجراحات التخصصية مثل الجراحة العامة،

وجراحة العظام، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المسالك البولية. 



لكن نتيجة للحصار الأخير على شمال قطاع غزة، تعرضت بعض هذه الخدمات للتوقف. تم تعطيل
خدمــة جراحــة العظــام بعــد اعتقــال قــوات الاحتلال للــدكتور محمد عبيــد، رئيــس قســم جراحــة العظــام
والجراحـات الترميميـة في المسـتشفى. كمـا تـوقفت خـدمات جراحـة الأنـف والأذن والحنجـرة وجراحـة
المسالك البولية بسبب صعوبة عودة الأطباء المتخصصين من مدينة غزة إلى المستشفى بعد إغلاق

الطرق من قبل الاحتلال.

ــى ــات الآن عل ــة، حيــث يقتصر إجــراء العملي ــة المجدول ــات الجراحي ــوقفت العملي ــك، ت ــى ذل علاوة عل
الحـالات الطارئـة فقـط بسـبب شـدة العـدوان. حاليًـا، هنـاك جـراح واحـد فقـط في شمـال قطـاع غـزة

كمله يعمل في مستشفى العودة لتقديم خدمات الجراحة العامة وإجراء العمليات المنقذة للحياة. بأ

لولا وجود مستشفى العودة، لكانت هناك فجوة كبيرة في تقديم العديد من الجراحات والخدمات
الصـــحية الأساســـية لســـكان شمـــال قطـــاع غـــزة. لقـــد لعـــب المســـتشفى دورًا حيويًـــا في تلبيـــة هـــذه
الاحتياجـات، وسـاهم في إنقـاذ حيـاة آلاف المـرضى والجرحـى الذيـن لم يكـن لـديهم أي بـديل للحصـول

ية. على الرعاية الصحية الضرور

مــن المعــروف أن مــدير مســتشفى العــودة الســابق تعــرض للاعتقــال
داخـل المسـتشفى ولا يـزال قيـد الاعتقـال، وتـوليتم المسـؤولية بعـده.
ــة كيــف تواجهــون هــذا الخطــر المســتمر، ومــا هــي نظرتكــم لإمكاني

تعرضكم للاعتقال؟
بعــد اعتقــال الــدكتور أحمــد مهنــا، مــدير مســتشفى العــودة، وتحملــي مســؤولية إدارة المســتشفى،
أصبحت مدركًا تمامًا للخطر الدائم الذي يهددني بالاعتقال في أي لحظة. عندما قررنا الالتزام بواجبنا
الإنساني وتقديم الخدمات الصحية لشمال قطاع غزة، كنا على علم بالتحديات الجسيمة التي قد

نواجهها نتيجة لهذا القرار الأخلاقي والإنساني، ونحن مستعدون لتحمل تلك التضحيات.

لكن هذا الموقف لا يخصني وحدي، بل هو تجسيد للروح الجماعية بين جميع العاملين والمتطوعين
في المستشفى. أستمد قوتي من رؤية الزملاء والزميلات الذين يعملون بلا توقف، ليلاً ونهارًا، البعض
منهم يواصل العمل على مدار  ساعة، ويأخذ قسطًا صغيرًا من النوم على كراسيهم ليستعيدوا

نشاطهم ويستمروا في تقديم الرعاية.

بصراحــة، نحــن جميعًــا نــدرك أن مصيرنــا قــد يكــون إمــا الشهــادة أو الاعتقــال، ولكننــا لا نــرى أنفســنا
أفضل من أولئك الذين سبقونا في التضحية والوفاء بواجبهم الإنساني. نحن مستعدون لتقديم أي

تضحية مطلوبة، لأننا نؤمن أن ما نقوم به هو جزء من رسالتنا الأخلاقية والإنسانية.



مــا الأضرار الــتي وقعــت علــى مســتشفى العــودة نتيجــة العــدوان
المبـــاشر، ســـواء البشريـــة أو الماديـــة؟ وكـــم مـــرة تعـــرض المســـتشفى

لهجمات مباشرة؟
كثر من  مرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تعرض مستشفى العودة للاستهداف المباشر أ
أســفر عــن أضرار جســيمة في مختلــف أقســام المســتشفى، شملــت المــبيت في المبــنى الــشرقي وغــرف
يــة للمســتشفى. كمــا اســتهدفت الهجمــات العمليــات، مــا أدى إلى تعطيــل % مــن القــدرة السرير
خزانات المياه ومحطة التحلية، ما أثر بشكل مباشر على قدرة المستشفى في توفير المياه اللازمة لتقديم

الخدمات الصحية.

لم تسلم سيارات الإسعاف التابعة للمستشفى من الهجمات المباشرة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل
وخروجهـا عـن الخدمـة، كمـا طـالت الأضرار طوابـق الإدارة، حيـث تـم اسـتهداف الطـابق الخـامس في
المبنى الغربي، بالإضافة إلى استهداف مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية ثلاث مرات، ما خلف

خسائر كبيرة في الإمدادات الحيوية.

العــدوان شمــل أيضًــا تــدمير الجسر الــذي يربــط بين مبنــيي المســتشفى، واســتهداف المســتودع المركــزي
الذي يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية. علاوة على ذلك، تضررت سيارات

الخدمات الإدارية وسيارات النقل الأخرى، ما أدى إلى خروج جميع المركبات عن الخدمة.

في الوقت الراهن، لا توجد أي سيارة إسعاف قادرة على تقديم خدماتها للمواطنين في شمال قطاع
غزة. ويتم نقل المصابين إلى أقسام الطوارئ باستخدام وسائل بدائية، مثل حملهم على الأكتاف أو

باستخدام عربات تجرها الحيوانات.

مـا أبـرز تجـارب حصـار مسـتشفى العـودة؟ وكيـف تعـاملت الطـواقم
الطبية مع تهديدات الإخلاء القسري؟

في شهــر ديســمبر/كانون الأول ، تعــرض مســتشفى العــودة لحصــار اســتمر  يومًــا، اعتقلــت
قوات الاحتلال الدكتور أحمد مهنا، مدير المستشفى خلال هذه الفترة. وفي مايو/ أيار ، واجه
المسـتشفى حصـارًا آخـر اسـتمر  يومًـا، وفي اليـوم الرابـع مـن الحصـار، أجُبرنـا علـى إخلاء المسـتشفى
بــالقوة. ورغــم ذلــك، رفضنــا المغــادرة بالكامــل بســبب وجــود جرحــى ومــرضى داخــل المســتشفى، فقــد

بقيت مجموعة صغيرة من العاملين إلى جانب هؤلاء المرضى والجرحى حتى انتهاء الحصار.

مع انتهاء الحصار، عاد الموظفون الذين أجُبروا على المغادرة إلى مواقع عملهم في اليوم الأول، وبدأنا
فورًا بإعادة تنظيم عمل المستشفى وأقسامه. في نفس اليوم، أجرينا عمليات جراحية للتعامل مع
عشرات الإصابات التي وصلت بعد الحصار، واستأنف المستشفى تقديم خدماته بشكل سريع جدًا،



ما يعكس التفاني الكبير للطواقم الطبية.

الــروح الجماعيــة والعزيمــة الــتي يتمتــع بهــا العــاملون في المســتشفى تُعــد مكونًــا رئيســيًا مــن مكونــات
الصمود والثبات. إذا قُيمت الموارد والإمكانات المتاحة مقارنة بحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى
وعدد الحالات التي يتم التعامل معها، سيظهر بوضوح حجم الجهود الجبارة التي تبذلها الطواقم
الطبيــة للتغلــب علــى التحــديات المســتمرة والمتفاقمــة. هــذه الــروح هــي الــتي تصر علــى اســتمرار عمــل

المستشفى رغم الحصار والعدوان القاسي الذي يتعرض له شمال قطاع غزة.

هــل عــانى الطــاقم الطــبي مــن آثــار الحصــار المشــدد والتجويــع الــذي
تعرض له شمال قطاع غزة لأشهر طويلة؟

في كل تجارب حصار مستشفى العودة الثلاث خلال أشهر العدوان، عانت الطواقم الطبية من آثار
التجويـع الشديـد. وصـل بنـا الحـال إلى تنـاول وجبـة واحـدة فقـط في اليـوم، وهـي وجبـة صـغيرة جـدًا
، ومتواضعة، بالكاد تكفي لسد رمق أي إنسان. خلال الحصار المشدد في ديسمبر/كانون الأول

واجهنا صعوبات شديدة في توفير الطعام للجميع داخل المستشفى.

تحاول إدارة المستشفى دائمًا الاحتفاظ بمخزون محدود جدًا من الطعام، يتم التعامل معه بإدارة
وترشيد صارمين. هذا المخزون لا يقتصر على تغطية احتياجات الطواقم الطبية فحسب، بل يشمل
أيضًــا المــرضى والمــرافقين. مســتشفى العــودة يأخــذ علــى عــاتقه مســؤولية إطعــام كــل مــن هــو داخــل
أروقتــه، في ظــل انعــدام وجــود أي أســواق أو نقــاط لــشراء الاحتياجــات الغذائيــة شمــال قطــاع غــزة.
وبالتالي، فإن الكميات المخزنة في المستشفى هي المصدر الوحيد للطعام، وتكفي لفترة زمنية محدودة

للغاية.

تجليــات الحصــار، وخاصــة في عمليــة التجويــع، أثــرت بشكــل كــبير علــى صــحة كــل مــن في المســتشفى.
جميع من كانوا داخل المستشفى، بمن فيهم الطاقم الطبي، عانوا من وعكات صحية نتيجة سوء
التغذيـة. في لحظـة معينـة، تحـوّل الجميـع، بمـا في ذلـك الأطبـاء والممرضـون، إلى مـرضى يحتـاجون إلى
العنايــة الصــحية. رغــم ذلــك، اســتمر الطــاقم في أداء واجبــاته الطبيــة في أثنــاء تلقيــه العلاج مــن آثــار

المجاعة.

بالمحصلة الموظفون في مستشفى العودة ليسوا بمعزل عن معاناة سكان شمال قطاع غزة، بل هم
جزء من هذه المعاناة، وواجهوا نفس الظروف القاسية التي مست الجميع.

هل توجد مواقف إنسانية معينة تذكرونها خلال عام من الصمود



في تقديم الخدمات الصحية في شمال قطاع غزة؟
بالطبع، هناك العديد من المواقف الإنسانية التي لا تُنسى. من المعروف أن عمل المستشفى هو عمل
إنساني بحت، ودائمًا ما نؤكد أنه على الرغم من تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، وخسارتنا لأرواح

كثيرة، ومنازلنا، وكل مقومات حياتنا الطبيعية، فإننا لم نفقد إنسانيتنا وقيمنا وأخلاقنا.

خلال فــترة عمــل المســتشفى، بــرزت العديــد مــن المواقــف الإنسانيــة المشرقــة، خصوصًــا تلــك المتعلقــة
بالأطفـال. مـن أبـرز هـذه المواقـف، أتـذكر طفلـة كـانت محـاصرة معنـا داخـل المسـتشفى في أثنـاء حصـار
ديسمبر/كانون الأول  الذي استمر  يومًا. هذه الطفلة فقدت والديها وكانت وحيدة داخل
المستشفى. تعاملنا معها كأنها فرد من عائلتنا، وحرصنا على توفير كل أشكال الرعاية لها، سواء من
كــل أو ملبــس أو مكــان للنــوم، بالإضافــة إلى الــدعم النفسي المســتمر، حــتى انتهــى الحصــار وتمكــن مأ

أقاربها من الوصول إليها.

كمــا أن هنــاك العديــد مــن المواقــف الــتي لا يمكــن حصرهــا. زملاؤنــا في المســتشفى دائمًــا مــا يواجهــون
مواقــف لحظيــة تتطلــب لمســة إنسانيــة إضافــة إلى أداء واجبهــم الطــبي. علــى سبيــل المثــال، هنــاك
الأطفــال النــاجون مــن مجــازر فقــدوا جميــع أفــراد أسرهــم، أو المصــابون الذيــن يعــانون مــن صــدمات
نفسية حادة نتيجة الاستهداف المباشر. هذه الحالات تتطلب التعامل مع المصابين بشقيها الطبي

والنفسي.

إدارة المستشفى حريصة جدًا على أن تظل الجوانب الإنسانية أولوية، وألا يطغى ضغط العمل على
مراعــاة هــذه الجــوانب. هــذا الالتزام بــالقيم الإنسانيــة هــو مــا يُميز مســتشفى العــودة، ويُظهــر قــوة

الطواقم في التعامل مع الظروف الصعبة دون التخلي عن جوهر رسالته.

 كـثر مـن في ظـل العـدوان المسـتمر علـى شمـال قطـاع غـزة منـذ أ
يومًــا، كيــف تصــفون الأوضــاع الإنسانيــة في المنطقــة؟ ومــا طبيعــة

الواقع الصحي الذي يعيشه السكان هناك؟
كثر من  يومًا من الحصار المشدد، لم الوضع الإنساني في شمال قطاع غزة مأساوي للغاية. منذ أ
تـدخل أي مساعـدات إنسانيـة إلى السـكان أو المؤسـسات الصـحية ومراكـز الإيـواء. يعيـش السـكان في

ظروف قاسية، حيث تنعدم أبسط مقومات الحياة.

الوضع الصحي في شمال القطاع يواجه انهيارًا شبه كامل نتيجة العدوان الإسرائيلي المباشر والحصار.
منظومــة الإســعافات خرجــت تمامًــا عــن الخدمــة، بمــا في ذلــك ســيارات إســعاف مســتشفى العــودة،
والهلال الأحمر، والخدمات الطبية الحكومية. كما توقف الدفاع المدني عن العمل بسبب الاستهداف

المباشر من الاحتلال.



النقــص الكــبير في الطــواقم الطبيــة، خاصــة المتخصــصين في الجراحــة، أدى إلى صــعوبة التعامــل مــع
الحالات الطارئة. فقد مئات المواطنين حياتهم بسبب غياب التدخلات الجراحية التخصصية. نحاول
جاهــدين تحويــل بعــض الحــالات الحرجــة جــدًا مــن مســتشفى العــودة إلى المســتشفيات العاملــة في
مدينة غزة، لكن غالبية هذه المحاولات تُعيقها عراقيل الاحتلال. هناك حالات يفقد أصحابها حياتهم

في أثناء انتظار موافقة الاحتلال أو خلال الطريق نتيجة التعطيل المستمر.

ــاة المســتشفيات، وخاصــة ــة والوقــود يضــاف إلى معان ــة والمســتلزمات الطبي النقــص الحــاد في الأدوي
مسـتشفى العـودة. نقـوم بـإجراء عمليـات منقـذة للحيـاة، مثـل جراحـات الأوعيـة الدمويـة الـتي تُجـرى
لتجنب بتر الأطراف، باستخدام إمكانيات متواضعة جدًا أو معدومة. للأسف، تنجح بعض العمليات
بينمــا يفشــل بعضهــا الآخــر بســبب نقــص المــوارد والطــواقم المتخصــصة، كمــا أدى اعتقــال الطــبيب
المتخصص في جراحة العظام، الذي كان يغطي معظم الحالات في شمال القطاع، إلى فقدان العديد

من المرضى لإمكانية الحصول على علاج فعال.

طالبنا بإيفاد فرق طبية لتغطية الاحتياجات الملُحة، لكن الاحتلال يمنع وصول هذه الوفود ويقيد
إمكانيــة المســتشفيات لتقــديم خــدماتها الصــحية شمــال قطــاع غــزة. حــتى الآن، لم يتســلم مســتشفى
العـودة أي كميـات كافيـة مـن الوقـود أو المسـتلزمات الطبيـة، فلجأنـا للحصـول علـى كميـات محـدودة
جـدًا مـن الوقـود المخصـص لمسـتشفى كمـال عـدوان، رغـم الخطـورة الكـبيرة للتنقـل بين المسـتشفيين

بسبب العدوان المكثف في تلك المنطقة.

علـى سبيـل المثـال، تعرضـت امـرأة حامـل في شهرهـا الرابـع للاسـتهداف المبـاشر عنـد بوابـة مسـتشفى
كمال عدوان، ما أدى إلى استشهادها مع جنينها وإصابة زوجها بجروح خطيرة.

كــل شخــص يتحــرك شمــال قطــاع غــزة يكــون عرضــة للاســتهداف. محيــط المســتشفى يتعــرض يوميًــا
لإطلاق نـار وقصـف مسـتمر، بمـا في ذلـك إلقـاء القنابـل في ساحـة المسـتشفى. العديـد مـن الجرحـى لا
يمكن إسعافهم، ويبقون على الأرض ينزفون حتى استشهادهم. هناك عشرات الشهداء والجرحى

ملقون على الطرقات دون أن يتمكن أحد من الوصول إليهم بسبب خطورة الأوضاع.

كيــف تقيمــون دور المؤســسات الدوليــة في تــأمين الحمايــة للطــواقم
الطبية وتوفير الاحتياجات الضرورية؟

كــثر تــأثيرًا، إلا أن هنــاك بعــض المحــاولات المســتمرة مــن المؤســسات الدوليــة لتقــديم إســهام أوســع وأ
ــا حــاجزًا يعــوق هــذه الجهــود. التعنــت الإسرائيلــي يضــع إجــراءات الاحتلال الإسرائيلــي تشكــل دائمً
الطواقم الصحية في موضع الاستهداف ويترك المستشفيات بلا أي شكل من أشكال الحصانة، رغم
وضــوح النصــوص والاتفاقيــات الدوليــة، خاصــة اتفاقيــة جنيــف، الــتي تنــص علــى حمايــة المنشــآت
الصحية والعاملين في القطاع الصحي خلال ظروف الحرب. مع ذلك، فإن الواقع المأساوي شاهده
العــالم بــأسره، حيــث نُقــل حجــم الاســتهداف للمســتشفيات والطــواقم الصــحية عــبر وسائــل الإعلام

والبث المباشر.



حـــتى الآن، لا توجـــد مساحـــة حقيقيـــة لعمـــل المؤســـسات الدوليـــة علـــى الأرض. يقتصر دورهـــا علـــى
محاولات الضغط لإدخال بعض المستلزمات وأغلبها لا ينجح. على سبيل المثال، مستشفى العودة لم
يــن، رغــم الاحتياجــات الملحــة. حــتى كــثر مــن شهر يتلــق أي مســتلزمات طبيــة أو أدويــة أو وقــود منــذ أ
منظمة الصحة العالمية لم تتمكن من إدخال أي من هذه الضروريات حتى اللحظة. الأسوأ من ذلك،

أن الاحتلال يمنع وصول الطعام إلى المستشفى منذ بداية الحصار المشدد على شمال قطاع غزة.

أما على صعيد الحماية، فلا يوجد أي شكل من أشكال الحماية الفعلية للطواقم الطبية. لم تستطع
أي جهة دولية تجنيب المستشفيات نيران الاستهداف المباشر. في مستشفى العودة وحده، استُشهد
ستة من الطواقم العاملة خلال فترات الحصار السابقة: ثلاثة منهم نتيجة قذيفة مدفعية، وثلاثة
آخرون برصاص القنص المباشر. هذا الواقع يعكس الفشل الكبير في حماية الطواقم الطبية، رغم كل

النصوص الدولية الداعية إلى ذلك.

ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي وأهم مطالبكم؟
رسالتنا دائمًا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لإيقاف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في
قطاع غزة عمومًا، وفي شمال القطاع على وجه الخصوص. نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري

لفتح ممرات آمنة لنقل مئات الجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية عاجلة لإنقاذ حياتهم.

كمــا نــدعو إلى الضغــط علــى الاحتلال للســماح بإدخــال الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة والوقــود اللازم
لتشغيــل المســتشفيات وضمــان اســتمرار تقــديم خــدماتها الصــحية. نطــالب أيضًــا بــالإسراع في إدخــال
المساعدات الإنسانية لسكان شمال قطاع غزة، حيث بات انتشار المجاعة يشكل تهديدًا خطيرًا لحياة

الكثيرين بعد ما يقارب شهرين من انعدام أي شكل من أشكال الإغاثة.

ــروا وطــواقم الأمــم المتحــدة، نلفــت الانتبــاه إلى أن المؤســسات الإنسانيــة العاملــة، بمــا في ذلــك الأون
مُعطّلـة بشكـل كامـل وممنوعـة مـن تقـديم الخـدمات أو التحـرك داخـل شمـال القطـاع. هـذا الوضـع
يتطلــب تحركًــا دوليًــا عــاجلاً وفــاعلاً للضغــط علــى الاحتلال وفتــح المجــال أمــام تقــديم المساعــدات

الإنسانية وإنقاذ أرواح آلاف السكان المحاصرين.
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